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حياعقنا

أعثقافنية

ادزافرمقنكى

67سالآداب

العربيةللثقافةعاصمةبيروتكانتإذا

مطارالآدابمجفةكانتفقدومركزها،

ترنجصالذيوطريقهاوميناءهاالعاصمةتللث

كانصفحاتهافعلى.والأطهـالفالمركزبين

ويتفاعلونيتواصلونالعربالكتاب

بعض.إلىبعضهمويتعرفون

إسهامأأسهصتقدبيروتكانتوإذا

فقد،العربيةالثقافةبلورةفيرئيسثأ

فيرتيسيةمساهمةالآدابمجفةساهمت

.للعربثقافئةعاصمةبيروتهوثةبلورة

المثقفينمقهىالآدابمجقةكانت

حولالعربالمبدعونيتحدبق.العرب

ويتعارفونويتقابلونصفحاتها،ويتجاورون

يضطزواأندونسطورها،بين،ويتفاعلون

الزحال.وشذال!فرإلى

فيخطيرأدورأالآدابمجدنةولعبت

كانت،عبقرتةإبداعيةمواهباكتشاف

إلىعمفحاتهاخلالمنفقذمتها،مغمورة
.مكانكلفيالعربأ!راءا

الذيالتحزريالقوميالخطيعلموكفنا

الموقفهذالكن.الآدابمجفةتبتته

فكانتالتزفت؟إلىيدفعهالمالمشزف

بالتعبيرللصبدعيسمحوتفاعلحوارمنبر

مختلفة.بأشكالإبداعهعن

الثقافيةالقومثةالمعاركأنفيولاشلث

مساهمةساهمتالآدابخاضتهاالتي

التحررثةالقومئةالهويةتثبيتفيأساسية

دحرعلىوساعدت،العربيللمثققف

منالتيلحاولتالتيالانعزاليةالدعوات

وحضارتنا.ثقافتنا

مجفةعمتمتحذثأفيستطاعةباوليس!

بهقاءادذتيالزائدالدو!يتجاها!أنالآداب

المبدعاهذأ..إدريسرسهيكالكبيرالأديب

ومترجم،متقذمروائيفهو:المواهبالمتعذد

كبيرأتأثيرأأثرهوبلمتميز؟وناشر،بارع

خلالمن،العربالكتابمنأجيالفي

تقديمهمفيالفضللهكانبأدباءإعجابه

ولسونكولنمثل،العربيالقارئإلى

وعيرطما.رتروسا

ماينجزأنادري!سهيلاستطاعلقد

القومثون.والمناضلونالسياسيونعنهعجز

العربيةالوحدةمؤلثس!ةإقامةفينججفقد

لها.عاصمةالآدابمجئةوجعل،الثقافثة

مبدعكلوبات،القطريةالحواجزفاخترق

هذهإلىبالانتماءويعتزيحلمعربي

القوميةالديمقراطيةالمنبريةالعاصمة

التحررية.

الحلماندثارأيام،الأثامهذهوفي

الثقافيللتطبيعالترويجأيام،القوميالعربي

ماشةبحاجةنشعر،الصهيونيةالعنصريةمع

فدعوناجديد.منالآدابمجقةبعثإلى

نأبعدالآدابمتراسوراءأنفسناتنطيمند

الأهليةوالحروبوالهزائمالنكباتزلزلتنا

.امراتوالصوالكوارث

الوحيدالحصنهيالعربيةفالثقمافة

الاستعماريالدماغغسيلعلىالعصيئ

لكيمرشحةالادابومجقة.الصهيوني

1ءورائفسناتنظيمنفذدعونا

ولئرقمب،،،1لآد"1هتراس

العربيهللثقافةعاصمةبيروت

للإنسانالمنحازةثتحر؟رثة1

!الحياةو

حارسبدورفتقوم،الريادفيدورهاتستعيد

عنه.الرئيسيوالمدافعالحصنهذا

فيتحاأكبرتوا-جهالعربيةالثقافةإن

أتهممنالمتساهلونيقولهفما.العصرهذأ

ثقافيةوهيئاترموزمعالتواصليخشونلا

يبزرونإتهم.صحيحأليسى،صهيونية

والعقلالعربيةالثقاقيعراقةبحخةالتفريط

والارهابالقمئعإننقولونحن.العربي

علىوالاعتمادوالإحباطوالقهرالثقافي

ضعفإلىأدلتقد،الابداععلىلاالاتباع

قرونمنذوانحطاطهاالعربيةالثقافة



العربيالعقلتحنيطإلىأدتكحا،وقرون

نأالعربياًلعقلحاولإنفما.وتجميده

ضيربحتىالنهضويمشروعهيرسم

.والفراكأةالعنقودئةوالقنابل"النابالم"ب

بينضحيةيقعالعربيالمثقفهووها

وكواتمالاغتيالومطرقةالبترودولارسندان

الأتباععقليةبينضحيةويقع.الصوت

الرسميةالبيروقرأطيةوعقليةالمتحخرة

.القاهرة

الشعر

في

:،،أبهلآا"

عاصمةبيروتونرمم،اًلصفوففلنرطر

للانسانالمنحازةالتحرريةالعربيةللثقاقة

حصنفيولنتحقهمن.أخرىمزةوالحياة

منفقادتهاجديد.منالادابمجفة

علىوالجرأةالقدرةيملكون"الإدريسثين"

للحصارتعزضأنبعد،اًلحصنهذاترميم

ومحاولاتوالضغوطاتوالمؤامرات

ملاذناكانتالتيالآدابف.التهميثر

إلىوالامتنانالتحيةوكل.كذلكستبقى

الكبيراًستاذناإلى،المنيعالحصنهذارائد

سماحالصديقوإلى...ادريسسهيل

الزأية،حكليواصلاًننأملالذيادريس

ونحن.الصعبةالعسيرةالظروفمنبالرغم

يملكونالأدارسةأوالإدريسيينأنثقةعلى

ما،الأفقوسغةوالإيمانالحماسةمن

الصرحهذاترميمل!غادةيؤقلهم

اسميحملالذيالمذه!!الحضاري

.الاداب

ثمولفىحدا!تفخصعة!تف!اهة

ومازالتالآدابكانتولقد.الإنسانيةالأبعادذيالقوميأسحبأنيعنيعنها،أو،الادابمجدبةفيشيئأأقولأن

لا،الأؤلالطرازمنمحاربةمجذه-التعذدثةنزعتهاعلى-لمطوأوقظ،الااهةالظةإلىيمتذالذاكرةمنقزحئأشريطأ

غيرفيبالتمزيقالتشويهأوللمنععزضهااتذيالسلبيبالمعنىالأدبسجلحافظاتمنواحدةمجزدالآدابفليست.ينم

والمبادرالهجوميبإيقاعهابل،فحسبالعربيالوطنمنمكانالبيثهيبل،العثرينالقرنمنالثانيالئصففيالعربي

المجايلةالمنابرمنعددعلىالثارفتحتائتيهي..أيضأ.ولجالاتأسئلةمسذأ!يعنيبما،أجياللخمسةالثقافي

والتقذمية.والقومثةالوجودئةاختياراتهاإلىمحتكمهنلما،في،ةحفىمااًكثر،ذلكتجدبىورئما.وإنجازاتومعارك

الأولىالخطواتإلىفلنذهمتالشعر،جطلفيولأتنامثصوعبسؤالالمغامرةيمكنبحيث...الحديثالشعرساحة

البنعرمجدبةالبدايةمنذكانتأنهاوسنرىالآدابلمجفة

وعدىالبي!جةدل!يدةخقفأالتفعيدةنظامعدىالمعتمل!الحديثعليههوما\لىيصللمحديث1شعوناكعانهل

عقدمنذألاختيارهذاجسامةنقذرأنولنا.أنقاضها؟لمسوول1لآداب،ا"1هدرسةدورلاثو

بحجمبرسوزمحمتةالبيتيةالفصيدةنتداحين،الخمسينات

يستخدمسلطويوبخطابالعقادمحمودعثاسالمرحومالأستاذ

ودلأ!.التقليدصراطعلىيخرجمنكلخيمتالمقذسهيبةمسؤوردورلولا،إليهوصلماإلىيصلالحديثشعمرناكانإذاعقا

فيلاتزالفقدكانت،مولودآجديدآلانتالتفعيلةقصيدةشكلأالمقصعودةألمدرسةليست:فورأولنقل.الادابدمدرسة

،ال!ائدةالثظرةعننسبيآالغريبةملامحهاعنالبحثمرحلةالمقفلبالمعنىاًيديولوجثآمذهبأأوخاضأ،تيارأأوسحذدأ،

منشاع!أقيويستطيبم.الصادمةأوالثائكةشتوءابها!ثاو!انالوطنيالإطارفيوالمتعذدالمتجذدنزعةهيبل،ذدمفردة
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